
ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟ 
ّ
■ كيف أث

ــــدوان الــهــمــجــي الـــوحـــشـــي هــو  ــعـ ــ ــذا الـ ــ  هـ
َّ
لأن

 إنـــســـان حـــرٌ وشـــريـــف لــديــه 
ّ

 عــلــى كـــل
ٌ
ــدوان ــ عــ

 وحشي 
ّ

قضية عادلة تتمثل بمقاومة محتل
شرس، طال الشجر والحجر قبل الإنسان، لا 
أفعل شيئا سوى متابعة الأوضاع والأخبار 
ة العزة والكبرياء. عدتٌ لقراءة 

ّ
القادمة من غز

ة؛ هذه المدينة الساحلية العظيمة 
ّ
تاريخ غــز

الحرية.  أجــل  من  المــقــاوم وكفاحها  ها 
ّ
بسجل

ليمنحني  »أبوعبيدة«  المقاوم  ظهور  ب 
ّ
أترق

وحتمية  المقاومة  على  الاطمئنان  من  المزيد 
ــتــــال بــغــيــض  ــنـــصـــر، وهـــــي تـــقـــاتـــل آلـــــة احــ الـ
ــعــــرف ســــــوى الإبــــــــــادة والـــقـــتـــل  وحــــشــــي لا يــ

والتدمير.

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟ 
باسم  الرسمي  المتحدّث  الشاعر  كــان  لطالما 
قومه وقبيلته أو عشيرته، بمعنى من جملة 
الــشــاعــر/ المثقف  الــتــي يمثلها هـــذا  المــعــانــي 
ــرح وجــهــة  ــ نـــقـــل الأخــــبــــار وتــوضــيــحــهــا وشــ
النظر التي يعتد بصوابها. واليوم ثمّة أقام 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  بــعــدالــة  مــؤمــنــة  حـــرّة 
وبــفــعــل مـــقـــاومـــة المـــحـــتـــل، نــقــلــت وأوضـــحـــت 
السردية الفلسطينية لدحض سردية المحتل 
وإقامة الحجة أمام ما يزعمون. من هنا قمت 
اب 

ّ
ــاب غـــزة« مــع كت

ّ
بالمشاركة فــي كــتــاب »كُــت

من مختلف أقطار العالم، لتوضيح وتثبيت 
الفلسطيني  الإنــســان  وأحقيّة  نظرنا  وجهة 
بالعيش في أرضة بحرية وعدالة. وخاصة أن 

العالم صار قرية صغيرة في زمن الاتصالات 
بوجود منصات التواصل المختلفة. في البدء 
قال  وكما  ستكون.  وبالنهاية  الكلمة  كانت 

رب العالمين »يا يحيى خذ الكتاب بقوة«. 

■ لــو قــيّــض لـــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي أو 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
النضالي أو الإنساني؟ 

 إنساني نبيل وشــاق، يحتاجها 
ٌ

الكتابة فعل
الجندي في خندقه والعامل في مصنعه والأم 
في بيتها والمــزارع في أرضه. أما الكلمة فهي 
مفتتح لكل سبيل وغاية إذا صدرت عن كاتب 
حــــرّ يــنــحــاز لــقــيــم الــحــريــة والـــحـــق والـــعـــدالـــة، 
وليس من كتبة السلطان ومن ولاتهم! أظنني 
لا أجــيــد ســوى فعل الكتابة ولا أظــن بوجود 
طريق آخر لي سواها. ولأنني لا أريد أن أكون 
مثل »شهود يهوه«، قمتُ بالكتابة وفي أكثر 
 لا يجيد 

ً
ة وهي تقاوم محتا

ّ
من منصّة عن غز

ة وتفريغها من أهلها. 
ّ
ولا يريد سوى ذبح غز

أيــضــا كـــان لــي شـــرف الــتــعــاون مــع بــعــض من 
الضمائر الإنسانية الحيّة لجمع ما استطعنا 
 وقــمــنــا بــإيــصــالــه لأهــلــنــا بشمال 

ً
إلــيــه ســبــيــا

ة، وهــم يــقــاومــون الــجــوع والــعــطــش وفعل 
ّ
غـــز

ل.
َ
حت

ُ
الإبادة دون الركوع أمام الم

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

ــه. 
ّ
لا أريــــد ســــوى أن يــعــمّ الـــســـام بــالــعــالــم كــل

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
ــذبــح 

ُ
ة الـــتـــي ت

ّ
لا شــــيء يــشــغــلــنــي ســــوى غـــــز

مــن الــوريــد إلــى الــوريــد بــدمٍّ بـــارد، والضمير 
الإنـــســـانـــي فـــي ســـبـــاتٍ عــمــيــق. فــقــد سحقت 
الأســــر،  ــرّقـــت  ــفـ وتـ الـــبـــريـــئـــة،  الــنــقــيــة  الأرواح 
المنازل بالأرض  العائات، وسويت  وهجّرت 
قـــاطـــنـــيـــهـــا،  رؤوس  ــلــــى  عــ ــفـــت  قـــصـ ــا  بــــعــــدمــ
ــدارس والمــســاجــد  ــ ــــاء. حــتــى المــ عـــت أشـ

ّ
وتـــوز

والكنائس لم تسلم من آلة القتل الصهيونية 
العنصرية الهمجية. الخيام قصفت في ليل 
معتم والنازحون نيام، لتحترق جثثهم وهم 
ــان بالقضية  ــمـ يــمــلــكــون شــيــئــا ســــوى الإيـ لا 
العادلة، والتشبّث بالأرض واليقين بالمقاومة 
وبالنصر... »وما النصر سوى صبر ساعة«.

ذيميترا خريستوذولو

لاجئون
ر كيف تتكدّس الخليقة

ُ
انظ

تحت نظر الإنسان. 
ى… ماءة لا متناهية. 

ّ
ما الذي يتبق

أطرافها سيحملها وحيداً.
سيصنع بقجة الأرضِ المسكونة، 

 السَهب والبحر.
َ
ى بقجة

ّ
وحت

على كتفه سيحملها
ويمضي. 

 ■ ■ ■

أغنية صغيرة لتذكروني
 شخص غريب.

ِّ
أدوس على ظل

ألبس مابس عصفور.
م بلغة آلة

ّ
أتكل

مصنوعة من أوتار الماء. 
أحزن على إناء الصلصال

الذي يحوي النفس، 
ها 

ُ
يت ها وربَّ

ُ
تلك التي ولدت

والتي لا إله يُطيقها. 

في العتمات لم ألمس إنسانا. 
في وضح النهار ثلج كثيف

فأشدّ عليّ الريش
فيكسرني هذا ويذيبني.

كبرت في مسمكة،
 كبيرة با حراشف 

ً
سمكة

 لا ضرورة له
ً
طفا

ه من أمّ محترمة.
ّ
لكن

م 
ُ
يه عن تلعث

َ
إذ صمّ أذن

الأسفار وخبرات العشق  
 مائكتي بإلهامِ ربّات الوحي   

ُ
هامة

 .
ّ

 الكل
َ

ى، أوّل
ّ
غن

ين 
َ
يَّ الصغيرت

َ
ارت

ّ
الآن لا أحد. بنظ

.
ً
 ارتطاما وإكليا

ُّ
شف

َ
أست

هذا العالم المندهش 
سيُحرَم الماء والدم. 

 ■ ■ ■

أسطُرلاب 
اعة بخار.

ّ
م من خال فق

ّ
أتكل

 .
ّ
ما سمعني أحد قط

 أن يَسمع آخرُ
ّ

 الأمر يستحق
َّ
ولم أرتئِ أن

 الأرض في خاياي.
َ
أنين

سأموت بهدوء مثل عصفور
يجده شخص في باحته بعد الثلج.

 قد مرّ من هناك 
ْ
وهكذا يعلم أن

مخلوق غِرّيد ومهاجر. 
قية

ُ
سيدوم حزن هذه الل

بقدر الخطى إلى أقرب مستوعب نفايات  

جميلة عمايرة

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما 
يودّ مشاركته مع قراّء 

»العربي الجديد«

يؤكد الشاعر والمحرر 
في المجلة حاتم 

الكناني لـ»العربي 
الجديد«، أن المشروع 

مرتبطٌ بحياة الناس 
اليومية في الداخل 

السوداني وبدُول 
الشتات والمنافي

لاجئٌ يحمل بقجة الأرضِ على كتفه ويمضي

أوراق أسبوعية تقرأ أحوال بلاد النيلَين

حقّ أن يكون لك 
بيت وحديقة وحلم

غزّة هي التي حرّرتنا 
من الخوف وهي التي 

ستحرّر العالم

تشمل مقاربات 
لقطاعات الصحّة 

والتعليم والثقافة 
المهمّشة

لا أجيد سوى 
فعل الكتابة ولا طريق 

آخر لي سواها
من  أردنية  وصحافية  وقاصة  كاتبة 
مواليد مدينة السلط عام 1963. حاصلة 
من  الإنكليزي  الأدب  فــي  إجـــازة  على 
القصة:  في  لها  فيلاديلفيا«.  »جامعة 
و»ســيــدة   ،)1994( ــبــيــاض«  ال »صــرخــة 
 ،)2004( و»الدرجات«   ،)1999( الخريف« 
لم  و»حــرب   ،)2012( اللوحة«  و»امــرأة 
مختارات  ــى  إل إضــافــة   ،)2016( تقع« 
 .)2005( بــارد«  »دم  بعنوان  قصصية 
ــود«  والأس »بالأبيض  ــة  رواي لها  صــدرت 
بعنوان  النشر  قيد  روايــة  ولها   ،)2017(

»على حافة العتمة ويشبه الرقص«.

بطاقة

2425
ثقافة

مع غزةّ

قصائد

مجلة

فعاليات

الــعــالــم بمكيالين،  يــكــيــل  أن لا  ــد ســـوى  أريــ لا 
قضايا  ثــمّــة  المعايير.  ازدواجــيــة  تختفي  وأن 
ينبغي  الفلسطينية  كالقضية  بالعالم  عادلة 
ونصرة  ونصرتها،  لعدالتها،  معها  الوقوف 
سعي الإنسان الفلسطيني منذ أكثر من سبعة 
عقود وهو يقاوم المحتل في حقه كإنسان أن 
يكون له بيت وحديقة وحلم وأمنية وطموح، 
وأن يكون له مشفى إذا مرض، وملعب لطفله، 

في وطنه وفوق أرضه كبقية شعوب العالم.
 

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تودين 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

نظرة خاطفة على تاريخ العرب الأدبي، نجد 
ف أو منتج الوعي 

ّ
ل المثق

ّ
أن الشاعر كان يمث

وكما عشت كذلك سأموت، 
رة.  توأما، قرينة لنفسي، مذكَّ

لكن ما أرغب في خلقه هو 
الهواء ملتحيا وخالداً، 
زيوس في قمة شجنه 

لا، لا يرمي الصواعق، ولماذا قد يفعل؟
له الرثاء، أولويّة أنثويّة، 

فوق بيتي المهدمَّ
يندب، يقارع على القرميد 

 شيء، نور البصر
ّ

إذ خسر كل
صابة الثلج عند الفجر، 

لمعة النزوة والصحّة. 
وبقيت له الشيخوخة المتقدّمة فقط

تقترب أكثر فأكثر. بيقين أكبر فأكبر. 

)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

في ذلك الوقت، فكان هو الذي يتحدّث باسم 
القبيلة ويحكي حالها. سأذهب بعيداً هناك 
، عمر بن كلثوم وهو يصف مدى 

ً
فنجد، مثا

ــا الــجــمــعــيــة فـــي وعـــيـــه الــشــعــري  ــ تــغــلــغــل الأنـ
الــفــطــام لنا صــبــي/ تخر له  كــقــولــه: »إذا بلغ 

الجبابر ساجدينا«.
ــــذي يــحــضــرنــي الآن الــشــاعــر عـــروة  ولـــعـــل الـ
بن الــورد، الــذي خلع نفسه من قومه وتمرّد 
لة بزهير بن جذيمة، الذي 

ّ
على السلطة ممث

نصّب نفسه ملكا على عبس، وشواهد ذلك 
فــي شــعــره كــثــيــرة تـــدل عــلــى ثــورتــه وتــمــرّده 

وشجاعته ونبله كقولهِ:
فا أترك الإخوان ما عشت للردى

كما أنه لا يتركُ الماءَ شاربُه
رى

ُ
ولا يُستضامُ، الدهرَ، جاري، ولا أ
كمن باتَ تسري للصّديق عقاربُه

 جارتي ألوَتْ رياحٌ ببيتها
ْ
وإن

تغافلت حتى يستر البيت جانبه
 ،

ً
كان عروة شاعراً جوّاداً، كريم الخلق ونبيا

فــهــو يُـــؤثـــر غــيــره عــلــى نــفــســه ويـــمـــوت لأجــل 
ـــه يــرفــض أن يـــرى جـــاره يــذوق 

ّ
غــيــره، كــمــا أن

الضيم، وهو يغض الطرف، أو مشغولًا بمتع 
الحياة ولهوها. سأقول له كم أحتاج وجودك 

ك ستخيّب ظني بك.
ّ
معنا الآن. ولا أظن

تصويب

هناك يتكلمّ الغرقى

أتر  عن السودان من كلّ مكان

ابتداءً  ببيروت،  المدينة«  يستضيف »مسرح  فلسطين: ولاد الأرض،  تحت عنوان 
الشعب  مع  تضامنية  موسيقية  أمسية  المُقبل،  الثلاثاء  مساء  من  الثامنة  من 
)غناء(،  عكوَش  أمل  الفلسطينية  الفناّنة  تقديم  من  الأمسية  الفلسطيني. 
الحسن  أبو  ومكرم  )إيقاع(،  ملاعب  ومــازن  ــزق(،  )ب الشيخ  جــورج  بمشاركة: 

)كونترباص(، وجو عوّاد )غيتار(. 

أعِدني: رحلةٌ إلى البحر الأبيض، عنوان عرضٍ حكائي - موسيقي يحتضنه فضاء 
»جدل للمعرفة والثقافة « في عمّان عند السابعة والنصف من مساء الجمعة 
)الصورة(،  العزّة  فيصل  مى  الدُّ وصانع  الحكواتي  تقديم  من  العرض  المُقبل. 
الذي يسرد قصصاً تراثية من المنطقة العربية، بمرافقة موسيقية لعازف العود 

أحمد الفتلاوي.

تُقيم »مؤسّسة عبد المحسن القطّان« في رام الله، عند الرابعة من عصر السبت 
المقبل، جلسة نقاشية حول الكتاب الجماعي غزّة على الشاشة )2023(، بمشاركة 
تأثيرات  الكتاب  يستكشف  الحسن.  عزّة  الأفلام  نادية يعقوب، وصانعة  مُحررّته 
المتحركّة  الصورة  وفعالية  والثقافة،  السياسة  على  الفيديو  ومقاطع  الأفلام 

في تغيير طبيعة النشاط التضامني والنضالي والتأثير عليه.

المحرس  مهرجان  من   36 ــدورة  ال فعاليات  الجمعة،  غدٍ  بعد  حتى  تستمرّ، 
الدولي للفنون التشكيلية في المدينة الواقعة بولاية صفاقس التونسية. يشارك 
في التظاهرة، التي انطلقت الجمعة الماضي، فناّنون من الجزائر وليبيا والمغرب 
وفلسطين وسورية والأردن والعراق والكويت والسودان وساحل العاج وبريطانيا 

وفرنسا واليابان.

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــن تــشــريــن الأول/  فـــي الـــثـــانـــي عــشــر مـ
الــعــدد الأول من  أكتوبر المــاضــي صــدر 
ة أتر الإلكترونية السودانية، بعد 

ّ
مجل

فاكتس  »مــركــز  مها 
ّ
نظ زمــالــة  بــرنــامــج 

ــة الــعــشــريــن  ــرابــ لـــلـــصـــحـــافـــة« ضـــمّـــت قــ
عــامَــين. شكّل  لمــدّة  واستمرّت  صحافيا 
 لــتــحــريــر 

ً
ــــك الـــفـــريـــق نــــــواة ــددٌ مــــن ذلـ ــ عــ

 خــمــيــس، 
ّ

ــل ــة تــصــدر أســبــوعــيــا، كـ
ّ
مــجــل

وتتناول شؤونا سودانية مختلفة في 
 الحرب الدائرة في الباد منذ أكثر 

ّ
ظل

قـــوّات الجيش  يـــوم، بــين  مــن خمسمئة 
الـــســـودانـــي و»قــــــوّات الـــدعـــم الــســريــع«. 
وبعد عام تقريبا على انطاق المشروع 
أربــع وأربعون  ة 

ّ
المجل صــار في رصيد 

ــيــــث صـــــــدر الـــــعـــــدد الأخــــيــــر،  عــــــــــدداً، حــ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــعــنــوان »خـــرائـــط 
الـــنـــجـــاة: جــغــرافــيــا الــــغــــرق«. تــواصــلــت 
الشاعر  مــع  هاتفيّا  الجديد«  »العربي 
ـــة حـــاتـــم الــكــنــانــي، 

ّ
ــرّر فـــي المـــجـــل ــ ــحـ ــ ـ

ُ
والم

نيروبي،  الكينية  العاصمة  فــي  قيم 
ُ
الم

، »معنى كلمة ›أتر‹ 
ً
والذي أوضح، بداية

المأخوذة من الدراجة السودانية والتي 
ــر‹،  ــ ـ

َ
تــتــقــارب مـــع الــكــلــمــة الــفــصــيــحــة ›أث

ب الثاء تاءً، وفي عبارة شائعة 
ْ
ل

َ
لكن بق

نقول ›قصّاص الأتر‹، وهو المتخصّص 
الــصــحــراء،  الــضــائــعــين فــي  آثـــار  بتتبّع 
ــــــه فـــي الــحــقــل الــصــحــافــي 

ُ
ولـــهـــذا دلالات

الأخبار  تقصّي  كبير في  له دور  الــذي 
المــوثــوقــة خـــال الــحــرب الــتــي اشتعلت 
ويتابع   .»2023 إبريل  نيسان/   14 في 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــه لـــ

َ
الــكــنــانــي حــديــث

ــعـــدد الأخــيــر:  ــة، والـ ــامّـ عـــن المـــشـــروع  عـ
ق 

ّ
»انطلقنا من هَمّ تقديم معلومة تتعل

في  للناس  اليومية  بالحياة  مُــبــاشــرة 
الــــداخــــل الــــســــودانــــي وبــــــــدُول الــشــتــات 
والمــنــافــي، حــيــث نــعــمــل عــلــى الــســودان 
 مـــكـــان، ويـــأتـــي تــركــيــزنــا عــلــى 

ّ
مـــن كــــل

القطاعات الموجودة في الخارج كونها 
ومصدر  الــشــعــب،  أغلبية  تشكّل  بــاتــت 
ــن هُــم في الــداخــل. في 

َ
الدخل الوحيد لم

حين تشمل مقارباتنا الوضع الصحّي 
قطاعات  وهــذه  والثقافي،  والتعليمي 
الحكومات  بــرامــج  فــي  هامشية  كــانــت 
حتى بعد ثورة ديسمبر )كانون الأول( 

.»2018
ة على أكثر من 

ّ
ويُضيف: »تعتمد المجل

 فــي الــداخــل والــخــارج، 
ً
عشرين مُــراســا

ــانـــاة فـــي تــحــقــيــق هــــذا الــتــواصــل  ــعـ والمـ

المسؤولية والمقاومة الإبداعية« )العدد 
تــنــاول  إبــريــل 2024(،  نــيــســان/   18  ،26
الحرب بقطاع  فته 

ّ
ا خل فيه مشاهد ممَّ

الــرائــدة  المسرحية  مقتل  مثل  الــثــقــافــة، 
آسيا عبد الماجد، زوجة الشاعر الراحل 
الأولى  الأسابيع  في  الفيتوري،  محمد 
ــيــة والباحثة 

ّ
مــن الــحــرب، ومــقــتــل المــغــن

ــــي الـــــتـــــراث الـــشـــعـــبـــي شـــــــادن مــحــمــد  فـ
حــســين، ورحــيــل عـــدد مــن المــوســيــقــيّــين 
وقــاهــرة،  ظــروف صعبة  فــي  انين 

ّ
والفن

قتلتهم الحرب بشكل غير مباشر، مثل 
ان خالد 

ّ
الموسيقار محمد الأمين، والفن

ســنــهــوري، وعــبــد الــلــه يــوســف )شــاعــر 
الاستقال(، والحقوقي كمال الجزولي، 
والكاتب مهدي آدم يوسف. كما يُشير 
المــقــال إلــى مــهــرجــانــات أفـــام وعــروض 
بين  قيمت 

ُ
أ ثقافية  ات  ولــقــاء مسرحية 

الكينية،  نيروبي  في  والخارج  الداخل 
وكــوســتــي وبـــورتـــســـودان والــقــضــارف 

السودانية
ـــت الــكــنــانــي فـــي حــديــثــه لـــ«الــعــربــي 

َ
ولـــف

مُــــحــــرّري   »غـــالـــبـــيـــة 
ّ
ــــى أن الــــجــــديــــد«، إلـ

ــادمــــون مـــن خــلــفــيّــة الــصــحــافــة  ›أتــــــر‹ قــ
ــراء ومـــتـــرجـــمـــون  ــعــ الـــثـــقـــافـــيـــة، وهـــــم شــ
اب أصحاب تجارب أدبية وثقافية 

ّ
وكت

ـــوا، 
ّ
ــــروف إلـــــى أن يـــتـــخـــل ــــظـ ألـــجـــأتـــهـــم الـ

ــن الـــتـــغـــطـــيـــات الأدبـــيـــة  ــا، عــ ــتـ ــؤقـ ولـــــو مـ
إمــكــانــيــاتــهــم وخبراتهم   

ّ
كـــل ويُــكــرّســوا 

الموضوعات  ومن  الميدانية«.   للتغطية 
ــة خــــال عــــام من 

ّ
تـــهـــا المــجــل الــتــي أضـــاء

الــســودانــيــات،  الــنــســاء  واقـــع  انطاقتها 
حيث صــدر عــدد مُخصّص في الذكرى 
ولــــى لــلــحــرب بــعــنــوان »فــي 

ُ
الــســنــويــة الأ

ــدور حـــــول أجـــســـاد  ــ ــ ــــة الــــكــــرب مــــا يـ
َ
ســــن

 من الكاتبات 
ٌّ

النساء«، وشاركت فيه كل
والناشطات/ين النسويات/ين: نعمات 
الحاج، ومحمد عبد الباقي، والتاية بدر 
الدين، ومجدي الجزولي.  يُشار إلى أنه 
الــدوريــة الأسبوعية نسخة  تــصــدر مــن 
 يــوم 

ّ
إنــكــلــيــزيــة مـــرّتـــين فـــي الــشــهــر )كــــل

من   
ٌّ

كل تحريريا  فيها  ويُساهم  اثنين(، 
عارف الصاوي، ومحمد الصادق الحاج، 
وعــمــار جــمــال، وحــاتــم الكناني، ومــاذ 
الكناني  وختم  دقــش.  ومحمود  عــمــاد، 
بتأكيده  الجديد«  »العربي  إلى  حديثه 
راهن على الاستقالية في 

ُ
»ت ة 

ّ
المجل  

ّ
أن

 الامتدادات السياسية العديدة التي 
ّ

ظل
حاول دائما أن تشدَّ المشاريع الناشئة 

ُ
ت

صوبها والاستحواذ عليها، خاصة أنه 
فــي حــالــة كــالــســودان هــنــاك استقطاب 
عانيه قوى 

ُ
 عمّا ت

ً
سياسي كبير، فضا

الثورة أساسا من انقسام«.

الطرفين كبيرة جــدّاً بسبب ضعف  بين 
الاتـــصـــالات والــتــهــديــدات الأمــنــيّــة التي 
يتنازعها طرفا الصراع، وهذه تحدّيات 
أثناء عملنا وليست  قائمة بشكل دائــم 

هامشية ولا تفاصيل عارضة«.
ــد  ــوّاً حــيَّ ــ  الــــحــــرب فـــرضـــت جــ

ّ
ــم أن ــ ورغــ

الــــهــــوامــــش الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي يُـــمـــكـــن أن 
استطاعت  ة 

ّ
المجل  

ّ
أن  

ّ
إلا عليها،  يُضاء 

ــنــاقِــش فـــي أكــثــر مـــن عـــدد قــضــايــا 
ُ
أن ت

فــي المــســرح والــفــنــون وعـــروض الكُتب، 
كما فــي عــدد الــرابــع مــن تــمــوز/ يوليو 
ــــن مــحــمــد   مـ

ّ
المـــــاضـــــي، حـــيـــث أعـــــــدّ كــــــل

الفاتح  حسين وأحمد جادين وهيبات 
ــا بــــعــــنــــوان »صــــنــــاعــــة مــــســــرح فــي  ـ

ّ
ــف ــلـ مـ

زمـــن مــســتــحــيــل«، تــنــاولــوا فــيــه ورشـــة 
»الــصــنــايــعــي المــســرحــي الــتــأســيــســيــة« 
ــمــهــا عــمــر بــابــكــر فـــي مــديــنــة 

ّ
الـــتـــي نــظ

الدمازين بولاية النيل الأزرق، جنوبي 
الــبــاد، والــعــرض المسرحي »بــنــات في 
ورطة« الذي عُرض على خشبة مسرح 
كسا، شمالي الباد. كذلك كتب حاتم 
الكناني مقالًا مطوّلًا بعنوان »الثقافة: 
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حضارة 
لم نفهمها

باسم النبريص

ــرون إلــــى  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــا يـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ بــــيــــض ألمـ
أما  خــائــفــين.  غاضبين  لاجئينا، 
فلقد  والنساء،  الأطــفــال  قتلة  مع 
بـــدوا فــخــوريــن جـــدًا بــمــا فعلوه. 
رون 

ّ
ألمــان مؤث لا يوجد مفكرون 

فــــي الــــحــــق. قـــلـــة هــــي الأقــــــل مــن 
ــارّة. ألمــانــيــا بلد  ــقـ الـ جميع بــلــدان 
ــا واهـــمـــين  ـ

ّ
ــن ــــام. كـ ــظـ ــ ــــظــــال والـ ال

 تكشف 
ُ
حيالها، وها هي المهلكة

حــقــيــقــتــهــا الــقــديــمــة، مـــن جــديــد. 
زرتها مؤخراً ورأيــت نفسي في 
ــا 

ً
شــوارعــهــا الــكــئــيــبــة، مــتــضــاعِــف

الاكتئاب، شظايا وأشاء،  داخل 
مثلما هم أهلي هناك. 

لقد بدوا فخورين جدًا بما فعلوه، 
لكن الــعــزاء هو هــذا )عندي على 
ــل(: ســـوف ينتهي فــي المــدى  الأقــ
المــتــوســط، ذلــك الــثــراء الــذي جعل 
مــن الــبــلــد قــاطــرة أوروبـــــا. بعض 
الثراء  ذلك  عن  يتكلمون  ابهم 

ّ
كت

القديم بوصفه »غير مستدام«.
 
ً
ــطِ لأبـــــيـــــضَ مـــــالا ــ ــعـ ــ ــهــــم لا تـ ــلــ ــ ال
راحته  فترات  من  ل 

ّ
وقل للساح، 

وســـيـــاحـــتـــه ورفـــــاهـــــه، بـــقـــدر مــا 
الملوّنين.  الغابة  إلــه  يــا  تستطيع 
اللهمّ ويجب تقويض إحساسهم 
أمــا  كــذلــك.  وفــائــدتــهــم  بعظمتهم 
مــثــقــفــونــا هـــنـــاك، فـــاضـــرب على 
امــــتــــداح حليف  ــووا  ــ نـ إن  ــم،  يـــدهـ
ــاه  الـــقـــتـــلـــة، بــشــكــل مـــــــــوارب.  ربــ
ــا فـــــي إزالــــــــــة أســــبــــاب  ــ ــدنـ ــ ــاعـ ــ وسـ
الـــصـــعـــوبـــة الـــبـــالـــغـــة، عــــن عــالمــنــا 
البساطة  إلــى  يميل  إذ  الــشــرقــي، 
والــطــيــبــة والـــســـهـــولـــة، فـــهـــذه هي 
الحضارة بأتمّ معنى الإنسانية، 
والله. هذه هي الحضارة التي لم 
على حين  إلا  ونــقــدّرهــا  نفهمها 

افتقاد، آنَ جئنا لاجئين للغرب.

)شاعر فلسطيني 
النص الكامل مقيم في بلجيكا(

على الموقع الإلكتروني

 واحد إلى عمله. 
ّ

بعد ذلك سيذهب كل
الحياة واللحد دمية في يد

شاحنة النفايات. 

ق رُباعيّة
ّ
ني هذا المساء سألف

ّ
لكن

كياسمين من جليد أزرق.
سونيتة من أقحوان في البحر 

لتقطفها من تحت الماء أياد صغيرة.
أغنية - كنيسة من ملح

أضيئها برموشي الثقيلة.
سأرسل إشارة من المنارة إلى القوارب

 هناك صخوراً تستقرّ في الدرب المنير
ّ
أن

م
ْ
ظ

َ
د الن

َ
لتغيّر مسلكها حسب وَت

اعات، 
ّ
م الغرقى بالفق

ّ
هناك يتكل

هناك توجد قيامة أموات.
 ■ ■ ■

جنس الملائكة
ق رجل 

َ
من ضلعي سيُخل

ق شجرته 
َ
خل

ُ
من ضلعه هو ست

شجرة عقيم لكن ملأى بالأعشاش.
ق تغريدات 

َ
خل

ُ
من الأعشاش ست

ها حماسيّة 
ّ
لا ترى لكن

قابِل الإله للتوّ.
ُ
ما ت

َّ
كأن

ق من جسد واحد فردوسٌ واحد.
َ
هكذا إذاً سيُخل

،
ّ

من هذا الجسم، الفاني، الهش
الذي يحمل رأسي الباهت.  الشاعرة اليونانية ذيميترا خريستوذولو

شاعرة   Δήμητρα Χριστοδούλου
درست   .1953 عام  أثينا  مواليد  من  يونانيّة 
الحقوق والأدب، وعملت في مجال التدريس. لها 
بينها: »سرو  من  ديواناً شعريّاً،  خمسة عشر 
العمال« )1999( و»استيطان ساحلي« )2017(. 
للشعر  الوطنيّة  الجائزة   2008 عام  نالت 

خرى عديدة. 
ُ
وتكريمات أ

بطاقة

سودانيات يحضرن عرضاً قدّمته »ورشة مسرح البنات« في ولاية النيل الأزرق

حاتم الكناني غلاف العدد الأخير

جميلة عمايرة



ثقافة

ذاكـــرة السجين لا تختلف كثيراً عــن ذاكــرة 
الـــحـــرب، المــشــهــد نــفــســه يــتــكــرّر يــومــيًــا غير 
ــي الـــحـــرب يــخــتــلــف تــوقــيــت الـــحـــدث.  ــه فـ أنــ
فــي الــحــادي والــعــشــريــن مــن كــانــون الأول/ 
ونـــصـــف  شـــهـــريـــن  بـــعـــد   ،2023 ديـــســـمـــبـــر 
ة، 

ّ
مــــن انــــــــدلاع الــــحــــرب الـــشـــرســـة عـــلـــى غـــــز

قـــصـــف شـــديـــد بـــصـــاروخـــين قــبــيــل الــفــجــر 
يــطــاول عــمــارة جــيــرانــنــا بــمــســافــة لا تبعد 
والمكان  عــن عمارتنا  أمــتــار  ثاثة  مــن  أكثر 
الـــــذي كــنــت نــائــمــا فــيــه بــالــتــحــديــد. لـــك أن 
تــتــخــيــل أن تــصــحــو مــفــزوعــا فــي منتصف 
الأتــربــة والــدخــان  مــن  غيمة كثيفة خــانــقــة 
والعتمة المحيطة بك من كل ناحية وتنهال 
الزجاجية  بألواحها  كاملة  الــنــوافــذ  عليك 
والـــســـتـــائـــر وتــســمــع كـــل أصــــــوات الــتــحــطــم 
والإنهيارات من حولك ولا تشعر باللزوجة 
الـــدافـــئـــة مـــن الـــــدم الـــــذي يــســيــل مـــن أنــحــاء 
جسدك ولا تعرف كيف تم انتشالك من هذا 

الجحيم المباغت غير المتوقع والمتخيل. 
ــزال الــعــتــمــة تــزيــد  ــ ــــي. لا تــ ــــدث لـ ــذا مــــا حـ ــ هـ
مـــن ربــكــة المــشــهــد الــــذي اخــتــلــط بــالــصــراخ 
والـــدعـــوات لانــتــشــال الــضــحــايــا والمــصــابــين 
مــن جــيــرانــنــا. مــا زلـــت أتــذكــر بــكــاء أولادي 
ــم يــــنــــظــــرون إلـــــــيَّ بــحــيــرة  ــ ــم وهــ ــهــ ــراخــ وصــ
واســـــتـــــغـــــراب وخــــــــــوف. كـــــــان الأمــــــــر أشـــبـــه 
ثـــقـــيـــل، لا أحـــد  ــــوس  ــابـ ــ كـ ــزع أو  ــفــ بـــحـــلـــم مــ
ــــرى. كــــان الـــدمـــار مــريــعــا في  يـــصـــدق مـــا جـ
المـــكـــان والــجــثــث والمـــصـــابـــون يــتــم إنــزالــهــم 
بــصــعــوبــة مــــن الـــطـــوابـــق الـــعـــالـــيـــة فـــقـــد تــم 

 بـــذنـــوبـــي وذنـــــــوب الــــعــــالــــم، كــأســي 
ٌ

مـــثـــقـــل
ــم مــنــهــا ويــــزيــــد، نــهــمٌ  ــالـ ــعـ مــلــيــئــة يـــغـــبّ الـ
ــاذا؟! تعذبنا  ــ مــفــرط لــلــحــيــاة يــمــلــؤنــا ثــم مـ
الــشــكــوك وتــنــهــب أجــســادنــا بــكــل مـــا فيها 
ــفــــراغ  الــ فـــــــراغ مـــطـــلـــق ذاك  مــــن اســــتــــقــــرار، 
ونحن  متنا  كنا 

ّ
تمل إن  فــراغ  تتركه،  الــذي 

مفردتان  واليقين  الشك  الــحــيــاة،  قيد  على 
أفــكــر كثيراً ولا أجد  تــراودانــنــي منذ مـــدة، 

الجواب.. لا أجد الخاص.
عــنــدمــا يــولــد طــفــل جــديــد تــقــرّر الــحــيــاة كم 
سيعيش وكـــم ليلة ســيــنــام، هـــذا مــا أؤمــن 
 المــعــانــي تتغيّر 

ّ
بــه مــنــذ كــنــت صــغــيــراً، كـــل

 أكثر 
ّ

في حربِ الإبادة التي نعيشها، ولعل
حارقا  جحيما  باتت  أحبّها  التي  الأشــيــاء 
الليل عشقي الأزلي،  لا يمكن تجاوزه، هو 
الــلــيــل وحــــده مـــا كـــان يــرمــز إلـــى السكينة 
من  كثير  في  والتأمل.  والانعزال  والهدوء، 
الأحــيــان، كــانــت ابنتي »إلـــين« تــأبــى النوم 
ل 

ّ
المتمث الــيــومــي  طقسنا  مــمــارســة  بعد  إلا 

فــي الــجــلــوس فـــوق ســطــح الــبــيــت متأملين 
يتوسطها  الــتــي  بالنجوم  المليئة  الــســمــاء 
قــمــر كــبــيــر لــيــبــدأ بــالــتــقــلــص مـــع كـــل لــيــلــة، 
 فــي بياض 

ً
تــنــام إلـــين فــي حــضــنــي هــائــمــة

الــقــمــر مــســحــورة تــظــل تــقــفــز بـــين الــنــجــوم 
ــأن الــقــمــر  ــ ــى أن تــغــفــو شــيــئــا فــشــيــئــا وكـ إلــ
ة 

ّ
 خف

ّ
أنـــزل بــكــل يــســرق يقظتها تــدريــجــيــا، 

ــا أحــمــلــهــا بـــين أحــضــانــي،  درج الــبــيــت وأنــ
أودعها في سريرها بكل هــدوء وننام في 
كانت  كــم  جيداً  أذكــر  الحنون،  الليل  عتمة 
آخر ليلة قبل بدء الحرب هادئة وصافية، 
 ودافـــئـــة، تــحــدثــت فيها 

ً
كــم كــانــت مــســتــقــرة

 مــا هــو آتٍ، مــشــاريــع، 
ّ

مــع زوجــتــي عــن كـــل
المــصــريــة  للجنسية  والــتــقــديــم  ومــســتــقــبــل، 
ــــب  ــراتـ ــ ــر، والــــســــفــــر، والـ ــــن مــــصــ ــدّتــــي مـ فــــجــ
الجديد وكم يمكننا الادخار منه، تحدثنا 

عن كل شيء حالم ووديع..
■ ■ ■

مــريــبــة،  ــوات  أصــ عــلــى  استيقظنا  صــبــاحــا 
لــم نـــدرك جــيــداً فــي أولـــى لحظات الصباح 
فيها  ننام  التي  الأخيرة  الليلة  كانت  أنها 
فــوراً  قــنــوات الأخــبــار  نــومــا هنيئا، تابعنا 
يـــمـــكـــن وصــــفــــه إلا  ــادم لا  ــ ــقـ ــ الـ أن  وعـــرفـــنـــا 
 تفاصيل 

ّ
بالخراب، ابتلع اللون الأحمر كل

ــي لـــيـــالـــيـــنـــا، والـــضـــجـــيـــج أعــلــن  ــــواد فــ ــــسـ الـ
حــــضــــوره وهــيــبــتــه مــعــلــنــا قـــصـــف أمـــاكـــن 

شــبــه  بـــشـــكـــل  والــــســــالــــم  الأدراج  تـــدمـــيـــر 
ــوام الــحــجــارة والإســمــنــت وأثــاث  كــامــل وأكــ
ــل بــيــتــي  ــدّ مـــدخـ الـــجـــيـــران وأمــتــعــتــهــم تـــسـ
 أن 

ً
ومــمــراتــه والـــشـــارع أيــضــا، لــيــس ســهــا

ــكــــارثــــة وقـــــت حـــدوثـــهـــا بــالــشــكــل  تـــصـــف الــ
المشهد تعطل  الذي يعطيها حقها. صدمة 
اللغة والــقــدرة على رســم صــورة كاملة. ما 
الدمار  مــن  ورائــيــات المشهد أقسى وأعــمــق 
الــخــارجــي. إنــهــا المــعــانــاة الــتــي ستتخذ كل 
ما يتصوّره العقل من تعبٍ وضنك وعذاب 

لا أحد يعرف متى ينتهي. 
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أقسى ما يعانيه الإنسان التشرد والخروج 
من مكان سكناه ولا يجد له مأوى يوفر له 
وإنسانيته  آدميته  له  يحفظ  الــذي  العيش 
واســـتـــمـــراريـــة الـــحـــيـــاة. لـــك أن تــتــخــيــل مــرة 
أخـــــــرى دمــــــــارا بـــــــدون مــــقــــومــــات مــــن مـــيـــاه 
تــنــجــو  أن  وعـــلـــيـــك  كــــهــــربــــاء،  أو  طـــعـــام  أو 
تصمد  أن  منك  ومطلوب  وتستمر  وتبقى 
وتــتــعــايــش مــع الــســيــئ لأنـــك لا تــعــرف بعد 
مـــا هـــو الأســـــوأ. مــشــاهــد عــبــثــيــة تــخــلــو من 
المــنــطــق والـــعـــقـــل، فــيــمــا الــدهــشــة الــصــامــتــة 
سيدة المكان، بمعنى أنك تموت وتقتل ولا 
أحد يسمع عنك أو حتى يكترث. كل المكان 
أيــام من  ليواجه مصيره بنفسه. بعد  تــرك 
الــقــصــف يــعــتــاد الــجــيــران وســكــان المنطقة 
عــلــى مـــا جــــرى ويــصــبــح الـــخـــراب والـــركـــام 
جــزءاً مألوفا من صــورة الحي. كلما وقعت 

ــدة، كــلــمــا ســألــتــنــي ابـــنـــتـــي عــــن هـــذه  ــديــ جــ
ترتعش خوفا ضممتها  الانفجارات وهي 
ســريــعــا وقـــلـــت: لا تــخــافــي يـــا ابــنــتــي هــذه 
ــوات انــفــجــار بــالــونــات كــالــتــي تحبين  ــ أصـ

اللعب بها. 
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باتت  الليلية  والــعــزلــة  الــســرمــدي  الـــهـــدوء 
إلــى صــراع خانق  وانقلبت  حــيّــة  كوابيس 
ــنــــوم،  مــــن الــــرعــــب والــــقــــلــــق واســــتــــجــــداء الــ
إلـــين لا تــســتــطــيــع الـــنـــوم إطـــاقـــا ومـــن منا 
يستطيع، أدعو الله أن تنام، أمّا أنا فليس 
أم لا، أصــوات  أنـــام  أن  مهما على الإطـــاق 
انقلب  الأخـــرى،  تلو  مــرة  توقظنا  القصف 
ــيــــل وحــــشــــا مـــــن صــــخــــب يـــأكـــل  ــلــ هــــــــدوء الــ
الـــلـــه أن يثبت  قــلــوبــنــا، وأصــبــحــنــا نـــدعـــو 
 يــأتــي الليل 

ّ
شــمــســه فــي كــبــد الــســمــاء وألا

إلين  وباتت  تمنيناه  ما  يحدث  لم  إطاقا، 
ليس  النوم  بأكملها يخافون  وأطفال غزة 
ــــب حـــمـــم الـــنـــار  ــــوت الـــقـــصـــف أو رعـ مــــن صـ
المتساقطة فحسب، ولكن خوفا من حساب 
الــحــيــاة لأيــامــهــم الـــتـــي نـــامـــوهـــا، كـــل طفل 
الأخــيــرة،  ليلته  تلك  تكون  أن  بــات يخشى 
 ولا نهاراً وبهذا لا 

ً
ليا ألا يناموا  فــقــرروا 

يمكن لأعمارهم أن تنقص.
ــهــــر مــن  ــد عـــــــدّة أشــ ــعـ ســـألـــتـــنـــي زوجــــتــــي بـ
ــاك أطــــفــــال مـــــاتـــــوا، مــا  ــنــ ــكــــن هــ الــــحــــرب ولــ
تفسيرك؟! أجبت: هم تعبوا من صحوتهم، 
ــفـــوة ســـريـــعـــة مــــن دون  فـــأخـــذ كــــل مــنــهــم غـ
المــوت في  سطوة منه على جسده، فتسلل 
ــداً لأعــمــارهــم  الــلــيــل لــيــخــطــفــهــم ويـــضـــع حــ

ومعاناتهم.
■ ■ ■

لــم ننم جيداً  إنــنــا  المــائــة للحرب أي  الــيــوم 
ــنــــذ أكــــثــــر مـــــن ثــــاثــــة أشــــهــــر ومـــــــا زلـــنـــا  مــ
 غــفــوة، ومـــا زالــت 

ّ
نــهــرب مــن المــــوت مــع كـــل

إلـــين تـــحـــارب الــلــيــل وخـــوفـــه كــلــمــا سمعت 
كبير  بالون  هــاد  متخفوش..  قالت:  قصفا 
وصــوتــه عـــالٍ، صــح يــا بــابــا؟!، أجــبــت: صح 
ــابـــا، عــنــدمــا تــســكــت أصـــــوات انــفــجــار  ــا بـ يـ
الــــبــــالــــونــــات ســنــصــعــد إلـــــى الـــســـطـــح مـــرة 
ــنــــجــــوم لــنــنــام  ــقـــمـــر والــ أخـــــــرى ونـــتـــأمـــل الـ
مــن دون خـــوف أو قــلــق، ردت إلـــين: يــا رب 
الــبــالــونــات بــســرعــة. ســاد صمت  يخلصوا 
ــهــــرب مــــن عـــيـــنـــي دمـــعـــة  ــل أن تــ ــبـ طــــويــــل قـ

عيناي على مشهد الدمار الباقي حتى الآن 
تتجدد الذاكرة يعود بي شريط المشهد إلى 
الحديثة  السينما  تقنيات  أعتقد  ولا  أولــه 
تــســتــطــيــع أن تـــخـــتـــزل وتـــصـــور لــحــظــة مــا 
حــــدث. هــنــاك أشـــيـــاء شــعــوريــة ونــفــســيــة لا 
مهارة  لها  تتسلل  ولا  الــكــامــيــرا  لها  تصل 
المخرج. سأتذكر كل شيء وكل ما حدث لي 

وللمكان ولا سبيل لنسيان ما حدث.
الــيــوم الــحــادي عــشــر مــن حـــزيـــران/ يونيو 
2024 قــبــيــل الــفــجــر مــــرة أخــــرى يــســتــهــدف 
 لنا لا يختلف 

ً
القصف المروّع منزلا مقابا

الدمار والخراب عن سابقه وعن أي قصف 
ــــر حـــتـــى مــشــهــد الـــضـــحـــايـــا والمـــصـــابـــين  آخـ
 من ثانية يتحول 

ّ
أقــل أيضا هو نفسه. في 

المكان إلى جحيم وفي طرفة عين ترى أثاث 
ومــقــتــنــيــات جــيــرانــك قــد تــنــاثــرت فــي بيتك 
وفي الشارع. إنه انتهاك لخصوصية بيت 
آمن بكل ذكرياته وما به من أشياء يحرص 
أهله على حجبه عن عيون الناس؛ القصف 
ــذا ولا يـــكـــتـــرث لمــشــاعــر  ــ لا يـــعـــتـــرف بـــكـــل هـ
المــســتــهــدَفــين والــضــحــايــا إنـــه جــريــمــة بكل 

أبعادها الإنسانية والنفسية والمعيشية. 
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ألــبــوم صـــور يتناثر هــنــا وهــنــاك، المــابــس 
فــي خــزانــاتــهــا أصــبــحــت مــكــشــوفــة ومــلــقــاة 
على الرصيف وتحت الردم، ماذا يدور في 
من  والمعاونين  والمسعفين  المنقذين  مخيلة 
مابس  ويلمسون  يمسكون  حين  الجيران 
والصبايا  النساء  حرمة  عــن  حرمة   

ّ
تقل لا 

ــنـــزل المـــقـــصـــوف. فـــي كـــل قصف  ــان المـ ــكـ وسـ
هـــنـــاك زاويـــــة يُـــــرَى مــنــهــا الـــحـــدث بــصــورة 
مختلفة، يتشابه الخراب والدمار وتختلف 
الحكايات التي خلف كل كارثة تلحق بأي 
ــــزة عـــلـــى امــــتــــدادهــــا مــن  ــيـــوت غـ بـــيـــت مــــن بـ
لغربها.  ومن شرقها  الجنوب  إلى  الشمال 
الغريب في الأمر أنه كلما طال أمد الحرب 
ــعــــور بــــالــــفــــزع، بـــبـــســـاطـــة تــصــبــح  ــل الــــشــ ــ قـ
هـــنـــاك ألـــفـــة شـــعـــوريـــة بـــين المـــــوت والمـــكـــان، 
ــارود،  ــبــ بـــين الـــخـــراب ورائـــحـــة الـــدخـــان والــ

ثقيلة، شددت على يد ابنتي وقلت: يا رب 
يا بابا.. يا رب.

ثــم نمنا نــومــا مــرتــجــفــا، نــومــا يــتــربــص به 
اليقظة والقلق.

- أين أنت؟!
ــلــــت الــــدبــــابــــات وخــــاف  ــيـــث وصــ ــا حـ ــنـ - هـ

الناس.
- عند نزوحك أين رحلت؟!

- هناك عند الأمان الزائف. 
- ماذا تقول في وطنك؟!

»الوطن  لصفية  كنفاني  غسان  قــال  كما   -
ألا يحدث هذا كله«.

- هل تعبت؟!
- جداً ولا أعرف متى ينتهي ما نحن فيه.

- استدر واخرج من ذلك الباب. 
الـــتـــفـــتُّ خــلــفــي وكـــــان بـــابـــا أبـــيـــض يــوحــي 
بـــراحـــة وبـــــرودة نــاعــمــة، مــشــيــت مــســحــوراً 
دفـــعـــت الــــبــــاب وخــــرجــــت بـــعـــد أن غــشــانــي 
مــن نومي  نــاصــع، استيقظت  أبــيــض  نـــور 
فـــوراً وفــي لحظة إدراك عــابــرة نــظــرت إلى 
جسدي المتعرق وتنفسي المتسارع، كأنني 
تــوقــفــت عــن الــجــري بــعــد هــربــي مــن وحــش 
بيتنا،  أبيتها في  ليلة  آخــر  تلك  مــا، كانت 
كان ذاك اليوم حين أمطرت مناشير ورقية 
مــفــادهــا إخــــاء المــنــطــقــة الــتــي أســكــن فيها 

لأنها منطقة قتال خطيرة.
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نــــذيــــر شـــؤم  مـــتـــســـاقـــطـــة  أوراق  مــــن  ــرٌ  مــــطــ
ــال يـــركـــضـــون مــئــات  ــفــ ــان، أطــ ــ ــكـ ــ ــاح المـ ــتــ اجــ

إنـــه الاعــتــيــاد عــلــى المــشــهــد نــفــســه قــد يبلد 
الــدم عاديا. هذا  الإحساس ويصبح منظر 
المنظومة  ذاتــه ينعكس سلبًا على  في حــدّ 
الــســلــوكــيــة والــنــفــســيــة لــلــنــاس. لا عــجــب إن 
 وخــشــونــة في 

ً
أصــبــح الـــنـــاس أكــثــر قـــســـوة

الــتــعــامــل فــيــمــا بــيــنــهــم وأكـــثـــر جـــــرأة عــلــى 
عاقاتهم يعضهم ببعض. 

ــرب الــلــعــيــنــة.  ــا شـــاهـــدتـــه خــــال الـــحـ ــذا مـ هــ
بــالــرغــم مـــن هــبّــة الـــنـــاس المــخــلــصــة لإنــقــاذ 
الاشعور  أن هذا يتسرب في  إلا  جيرانهم 
ويتحوّل إلــى ضــرب مــن ضــروب الانشغال 
المشهد بعد  بالحياة ومستلزماته وينقفل 
وقت قصير جداً كأن شيئا لم يكن. ما لفت 
انــتــبــاهــي فـــي قــصــف الـــيـــوم رائـــحـــة الــهــواء 
والبارود،  الغبار  من  بالرغم  تشبعت،  فقد 
م 

ّ
برائحة لحاء الشجر الذي تقصف وتحط

وتــهــشــم مـــن ضــخــامــة الــقــصــف، أنــظــر إلــى 
الــشــجــر المــحــيــط بــســور بيتنا كــيــف تحول 
ــادي عــلــيــل وقـــد تــكــســر بشكل  ــ إلـــى لـــون رمـ
مـــؤلـــمٍ وكــأنــهــا تـــوصـــل رســـالـــة مــفــادهــا أن 
مصير الشجر لا يختلف عن مصير البشر. 
شــجــرة عــمــرهــا ربـــع قـــرن ينتهي وجــودهــا 
 مـــن لــحــظــة كــمــا ضــحــايــا الــقــصــف 

ّ
ــل ــ فـــي أقـ

الـــذيـــن قــضــوا فـــي رمــشــة عـــين. لــقــد أنهكنا 
ــام جــيــرانــنــا وتــحــت  تــنــظــيــف بــيــتــنــا مـــن ركــ
 حجر أو نافذة تجد بقية شيء وأشياء 

ّ
كل

تثير الحزن والألم.
■ ■ ■

مــا بــنــي فــي عــقــود طــويــلــة مــن تــعــب وعــنــاء 
وانتظار وحبّ ينتهي في ومضة زمنية لا 
الأقــدار  لسخرية  يا  ذهنيا،  يمكن حسابها 
وهـــي تــرفــع الــغــطــاء عـــن حــقــائــق وجــوديــة 
يــغــفــل عــنــهــا الـــنـــاس جــمــيــعــهــم، أن الــحــيــاة 
ــارة ومــتــع لا  بــكــل مــا فيها مــن تــشــويــق وإثــ
تــعــدو أن تــكــون قــفــزة فــي حــلــم قصير جــدًا 
يـــكـــونـــوا ضــحــايــا  أن  حــظــهــم  الــــنــــاس   

ّ
وأن

كوارث لا دخل لهم بها كما الحرب الدائرة 
الآلاف  الآلاف ويشرّد  فيها  يقتل  ة 

ّ
غــز على 

ويصاب الآلاف ولا شأن لهم بالحرب.

الأوراق،  تـــلـــك  بـــعـــض  يــلــتــقــطــون  الأمــــتــــار 
يصرخون، يبكون، لقد حلت الكارثة.

أجــــــلــــــس وســــــــــط حــــــــــــوار صــــــــــــارخ وتــــــــــــرامٍ 
بــالــكــلــمــات بــــين الأعــــمــــام والأخــــــــــوال، أبـــي 
كـــــان واضــــحــــا )لـــــن أتــــــرك بـــيـــتـــي حـــتـــى لــو 
ذبـــحـــونـــي(، أعــمــامــي وآخـــــرون يــصــرخــون 
)مــعــنــا أطـــفـــال ونـــســـاء كـــبـــار فـــي الـــســـن، لا 
طــاقــة لــنــا بــالــجــري هــنــا وهـــنـــاك إن اشــتــدّ 
الـــوضـــع(، أمـــا أنـــا فــأنــظــر إلـــى ابــنــتــي إلــين 
صــاحــبــة الــثــاثــة أعــــوام وهـــي تــركــض هنا 
ــاك مــتــجــاهــلــة كــــل مـــخـــاوفـــنـــا لــتــلــهــو  ــنــ وهــ
خــلــف فــراشــة دخــلــت الــبــيــت خــلــســة، كانت 
الشك الوحيد واليقين لكل سؤال، صرخت 
ــــرج أنـــا  ــــأخـ ــــذت قــــــــــراري، غــــــداً سـ ــــخـ )أنـــــــا اتـ
الــلــه إلا ما  وعائلتي، ولــن يــحــدث فــي ملك 
ــلـــه(، نــظــرت إلـــى جـــدي يـــســـاراً وأنـــا  أراد الـ
الـــذي كــان يــلــومــه عــلــى خــروجــه مــن الــبــاد 
بــاســتــمــرار، نــظــرت إلـــى ابــنــتــي فــي الجهة 

المقابلة... وبكيت.
■ ■ ■

ــا جـــداً  ــبــ ــريــ ــي خـــانـــيـــونـــس وقــ ــ ــواصـ ــ ــي مـ ــ فـ
ــن الـــبـــحـــر نـــصـــبـــنـــا خـــيـــامـــا وانـــشـــغـــلـــنـــا  ــ مـ
بــوضــع أغــراضــنــا إلـــى أن فــاجــأنــي ســـؤال 
زوجتي )أيــن اختفت إلــين؟(، ركضت حول 
مــفــرطــة، بين  المــتــرامــيــة بعشوائية   الــخــيــام 
أوتـــــاد الــخــيــام والأشــــجــــار خــلــف الــحــائــط 
ــقــــريــــب، ســـريـــعـــا الـــتـــفـــت حـــــول خــيــمــتــنــا  الــ
بــعــد أن ســمــعــت صــــوت ضــحــكــات قــادمــة 
مــــن هــــنــــاك، هـــــذه المــــــرة وجـــدتـــهـــا تــركــض 
خــلــف خــنــفــســاء حــــمــــراء. الــتــقــطــت صـــورة 
ــاءت زوجــتــي  ــ ــاك، جـ ــنـ ــى لــحــظــاتــهــا هـ ــ لأولـ

سألتني»جميلة«؟؟
مددتُ يدي فتحت الهاتف أريتها الصورة 
ــا  ــا أنـ ــ ابـــتـــســـمـــت وقــــالــــت جـــمـــيـــلـــة جـــــــداً، أمــ
الخلف  فــي  الخيمة  ظــهــور  للتو  فاحظت 
فــضــاق صــــدري حـــد الــجــنــون، خــرجــت من 
هــنــاك ســريــعــا جــلــســتُ أمـــام الــبــحــر تأملته 
كــثــيــراً، لا شـــيء مــطــلــقــا يــجــول فـــي رأســـي، 

فراغ مخيف وبرودة قارسة اجتاحتني.
■ ■ ■

في بادي يختلط الشكّ باليقين، فإن كنت 
الــشــتــاء لأجـــل المــطــر فستكرهه حين  تــحــب 
ــا تـــنـــذرك بـــالإخـــاء لأن مــكــان  ــ تــمــطــر أوراقــ
بــيــتــك مــربــع قــتــال خــطــيــر، وإن كــنــت تحب 
الليل لسكونه وهدوئه فستكرهه لصخبه 
من  المستغيثين  وأصــــوات صـــراخ  وخــوفــه 
قــصــف يــمــلــؤه وأصــــوات إســعــافــات تخرق 
هــــــدوءه وصــــواريــــخ تــقــلــب ســــــواده نـــهـــاراً 

بلون الدم بين الفينة والأخرى.
في بادي ستتأرجح باستمرار بين الشك 
والــيــقــين، فــا يــمــكــن أن نــحــكــم عــلــى أفــعــال 
مــضــت لأجــيــال سبقتنا بــيــقــيٍن مــهــتــز، ولا 
بــشــك ثــابــت. كــل مــا أريــــده أن يــذهــب الشك 
والـــيـــقـــين إلـــــى الـــجـــحـــيـــم وتـــبـــقـــى عــائــلــتــي 

وابنتي بسام.
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إنها المعاناة التي 
ستتخذ كل ما يتصوّره 

العقل من تعبٍ وضنك، 
وعذاب لا أحد يعرف 

متى ينتهي

لعلّ أكثر الأشياء التي 
أحبهّا باتت جحيماً حارقاً 

لا يمكن تجاوزه، هو 
الليل عشقي الأزلي

صورتان 
من ألبوم الموت

بين الشك 
واليقين
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